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أفعال الكلام في رسالة الحقوق للإمام السجاد
 ) عليه السلام ( / حقوق النفس الإنسانية  ) مثالًا (

أ.د. انجيرس طعمة يوسف

الباحث: عمار جميل حسين

جامعة البصرة  - كلية الاداب

الملخص      

الحقــوق  رســالة  في  الــكلام  أفعــال 

) الســام  عليــه   ( الســجاد  للأمــام 

حقوق النفس الإنسانية  ) مثالاً (

ان الأفعــال الكلاميــة مــن الموضوعــات 

التداوليــة الحيويــة اذ تقــف عنــد  قــوة 

عــى  المخاطـَـب  والتأثــر في  الانجــاز 

تســعى  و   ، القوليــة  الأفعــال  وفــق 

لتحقيــق مقاصــد معينــة . وتطبيــق 

هــذه النظريــة عــى النــص الدينــي 

عــن طريــق قــول المعصــوم) عليــه 

بحقــوق  يتعلــق  فيــا    ) الســام 

انجــازاً  يحقــق  وواجباتــه  الانســان 

ــه  ــه ؛ لان ــت ذات ــاً في الوق ــاً وديني علمي

يكشــف عــن مــرادات المتكلــم صاحــب 

ــكوت  ــرف الس ــة  في ظ ــلطة الديني الس

وعــدم فاعليــة ســلطته بشــكل صريــح 

الســليم  التحقيــق  ويرســم طريــق   .

ــه  ــع رب ــات الانســان م والواضــح لعلاق

،ومــع مجتمعــه ،ومــع نفســه .وقــد 
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أفعال الكلام في رسالة الحقوق للإمام السجاد  ) عليه السلام ( / حقوق النفس الإنسانية  ) مثالًا (

درســنا رســالة الحقــوق للامــام الســجاد) 

عليــه الســام (   للوقــوف عنــد هــذا 

الغــرض عــر تطبيــق نظريــة الفعــل 

ــا  ــي أسســها اوســن واكمله ــي الت الكلام

هــذه  إيجــاد  في  ودورهــا   . ســرل 

النظريــة .   

الكلــات المفتاحيــة : أفعــال الــكلام ، 

ــس . ــات ، حــق النف الســياق ، التوجيهي

Summary
The research is entitled: Speech acts 
in the treatise on rights by Imam Al-

Sajjad (peace be upon him) 
Human rights (example)

Speech acts are among the vital 
deliberative topics, as they stand at the 
power of achieving and influencing the 
addressee according  to  verbal acts, 
and seek to achieve specific  goals. 
Applying this theory to the religious 
text through the words of the Infallible 
(peace be upon him) regarding 
human rights and duties achieves a 
scientific and religious achievement 
at the same time, because it reveals 
the intentions of the speaker with 
religious authority in a circumstance 
of silence and the ineffectiveness of his 
authority explicitly. It charts the path 
to a sound and clear investigation of 

a person’s relationship with his Lord, 
with his society, and with himself. We 
have studied the treatise on rights by 
Imam al-Sajjad (peace be upon him) 
to determine this purpose by applying 
the theory of the speech act that Austin 
founded and completed by 
Searle and their role in creating this 
theory.
Key words : Speech Acts , Context , 
Directives , 

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم 

ــه  ــد لل ــده لحم ــق حم ــه ح ــد لل الحم

حــق حمــده والصــاة والســام عــى 

مــن لا نبــي مــن بعــده محمــد صلــوات 

اللــه وســامه عليــه وعــى الــه الطيبــن 

الطاهريــن.

امــا بعــد ..فانــه مــن دواعــي الفخــر ان 

نكتــب في موضوعــة مــن موضوعــات 

تطبيقــاً  الحديــث  اللغــوي  الــدرس 

فقــد   ، إســامي  نــص  عــى  وتحليــاً 

ــاً  ــا بحث ــرة ذاته ــا الفك ــت بخاطرين جال

ــداولي  ــدرس الت في احــدى موضوعــات ال

ــكلام .إذ  ــال ال ــة أفع ، وبخاصــة موضوع

ــة  ــات التداولي ــم موضوع ــن اه ــا م إنه

الدينيــة.  للنصــوص  حيويــةً ومناســبةً 

عــى أن تكــون تطبيقــاً في نــص مــن 

عليهــم   ( المعصومــن  احــد  نصــوص 
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الســام ( .وقــد وقــع الاختيــار عــى 

ــن  ــجاد زي ــام الس ــوق للام ــالة الحق رس

العابديــن ) عليــه الســام ( بوصفهــا 

الوثيقــة الشريعــة التــي وضعــت حــدود 

الحقــوق الاجتماعيــة باتــم بيــان وافضــل 

ــي  ــرو الشرع ــق المنظ ــى وف ــل ع تفصي

ــر  ــة نظ ــن وجه ــرّ ع ــامي  . إذ تع الإس

ــن  ــه م ــا تتضمن ــامية بم ــة الإس الشريع

وردت  وقوانــن  وتعليــات  احــكام 

ــم  ــق القوي ــو الطري ــاس نح ــه الن لتوجي

صــدع  التــي  العالمــن  رب  لشريعــة 

ــه  ــه علي ــى الل ــلين ) ص ــيد المرس ــا س به

بيــت  اهــل  اكملهــا  والتــي  وســلم( 

العصمــة )عليهــم الســام (. ولمــا كان 

ــكلها  ــوق ( بش ــالة الحق ــث في )رس البح

بحثيــة  مســاحة  الى  يحتــاج  الكامــل 

متطلبــات  مــع  تتناســب  لا  واســعة 

البحــث . فقــد اقتصرنــا عــى حقــوق 

)النفــس الإنســانية( لمــا فيــه مــن أفعــال 

ــا  ــاشرة . وم ــر مب ــاشرة وغ ــه مب توجيهي

تحملــة مــن قــوة انجازيــة تســتحق 

ــا  ــة م ــا لتجلي ــوف عنده ــث والوق البح

ــن  ــن م ــكار الباحث ــه أف ــن ان تطال يمك

أفعــال الــكلام القوليــة ، والانجازيــة ، 

والتاثيريــة عــى وفــق نظريــة اوســن 

هــذه   نصــوص  عــى  ذلــك  وتطبيــق 

الرســالة مــن حــق اللســان ، وحــق اليــد 

، وحــق الســمع ، وحــق العــن . إذ كلهــا 

نعــم اللــه تعــالى وعليهــا حقــوق فرضهــا 

ــاء كل  ــا وإعط ــزام به ــي الالت ــه ينبغ الل

ذي حــق حقــه ، ومســتحقه . 

حتــى خلصنــا الى مباحــث فرعيــة تتعلــق 

ــد  ــة وق ــرات الانف ــن الفق ــا م ــا ذكرن بم

قســمنا البحــث تقســيما نمطيــا عــى 

قســمين رئيســن وهــا الجانــب النظــري 

والجانــب التطبيقــي . بعــد ان مهدنــا 

)رســالة    : بعنــوان  بتمهيــد  للبحــث 

النّــي(  الإنتــاج  وســياقات  الحقــوق 

لنبــن منــه الظــروف التــي أحاطــت 

بعمليــة انتــاج هــذا النــص ووصولــه 

للمســلمين في فــرة سياســية عصيبــة يمــر 

بهــا اهــل البيــت ع واتباعهــم . وقــد 

البحــث  في  للســياق لاهميتــه  مهدنــا 

الســياق  ان  عــى  الحديــث  العلمــي 

في  الأكــر  المســاحة  يأخــذ  الخارجــي 

البحــث . ثــم جــاء المبحــث الأول بعنوان 

، مفاهيــم  الفعــل الكلامــي  : نظريــة 

ــن  ــود اوس ــن جه ــات .  ليتضم ومرجعي

وســرل في أفعــال الــكلام . امــا البمحــث 

الثــاني فــكان تحــت عنــوان : تطبيقات في 

رســالة الحقــوق ) حقــوق النفــس مثــالا( 

ــق  ــى وف ــث ع ــذا المبح ــمنا ه . اذ قس

وتفصيــات  الحقــوق  رســالة  تقســيم 

حقــوق النفــس مــن حــق اللســان وحــق 

ــر ..             ــق الب ــمع وح ــق الس ــد وح الي

ــل في هــذا  ــا قي ــول : إن كل م وأخــرا أق
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البحــث فهــو متواضــع امــام عظمــة 

النــص ومضامينــة ومــا يحملــه مــن قــوة 

انجازيــة . نســال اللــه تعــالى ان يتفضــل 

ــا  ــه ويتمــم علين ــن نعم ــد م ــا بمزي علين

ــق  ــون والتوفي ــتمد الع ــه نس ــر فمن بخ

رب  للــه  الحمــد  ان  دعوانــا  واخــر 

                    .. العالمــن 

التمهيد

رسالة الحقوق وسياقات انتاج النّص.

عندمــا نــأتي إلى الحديــث عــن النّــص 

الــذي وقــع عليــه إختيارنــا  الإمامــي 

لدراســته وفــق »نظريــة أفعــال الــكلام« 

التــي أرسى دعائمهــا الفيلســوف الأمريــي 

أوســتين، وطوّرهــا وعمــل عــى إنضاجهــا 

وهــذا  ســرل  الإنجليــزي  تلميــذه 

الأخيرإعتمدنــا أحــد تصنيفاتــه الخمســة 

في  )التوجيهيــات(  الكلاميــة  للأفعــال 

أوصــل  باعتبــاره  التطبيقــي؛  إجراءنــا 

النظريــة إلى مرحلــة النضــج وأكمــل فيها 

مــا بــدأه أســتاذه ، يجــدر بنــا أن نعطــي 

ــرة  ــة الف ــن طبيع ــيطاً ع ــوراً ولوبس تص

التــي عاشــها »منشــئ النّــص« وهــو 

الإمــام عــي بــن الحســن )عليــه الســام( 

عبادتــه  لكــرة  »بالســجّاد«  الملقّــب 

العلاقــة  معرفــة  وبالتــالي   ، وتهجــده 

ــن نصــوص الرســالة -محــل الدراســة-  ب

والظــروف  العــر  ذلــك  وطبيعــة 

والمناخــات التــي أنتجــت فيهــا هــذه 

الوثيقــة الحقوقيــة واستكشــاف الســقف 

ــه. ــدت في ــذي ول ــي ال الأمن

ــن  ــن الحس ــي ب ــام ع ــاصر الإم ــد ع لق

ــة  ــة الاموي ــد الدول ــام( عه ــه الس )علي

ــن  ــة ب ــن معاوي ــد ب ــك يزي ــة مل في بقي

ــد،  ــن يزي ــة ب ــه معاوي ــفيان، وابن أبي س

الملــك  وعبــد  الحكــم،  بــن  ومــروان 

بــن مــروان، وهــذه الفــرة إتسّــمت 

ــرف، وتعــدد  ــو والطــرب وال بكــرة الله

والغلــان  والميــر  الغنــاء  مجالــس 

الــروح  وإماتــة  والقيــان،  والجــواري 

الاســامية الصحيحــة المســتقيمة، وإبعاد 

النــاس وارجاعهــم إلى عهــد مــا قبــل 

ــم والفســاد  ــا الظل الإســام، وإنتــر فيه

وكان  الحرمــات)1(  وإباحــة  وإنتهــاك 

الإمــام الســجاد )عليــه الســام( متيقظــاً 

الجارفــة  الإنحرافــات  هــذه  لخطــورة 

ــا  ــي به ــي من ــة الت ــة البائس ، والإنتكاس

المجتمــع الاســامي بعــد إستشــهاد أبيــه 

كان  فــا   ، الســام(  )عليــه  الحســن 

منــه إلا القيــام بواجبــه وأداء تكليفــه 

أبيــه  بعــد  القائــد والمصلــح  بوصفــه 

ــاء  ــض بأعب ــه الســام( فنه الســبط )علي

الرســالة ، وقــاد حملــة الدعــوة والإصــاح 

، وقــدّم  المنحرفــة  التيــارات  لمواجهــة 

نشــاطاً واســعاً وشــاملاً لمعالجــة مــا نشــأ 

مــن الأمــراض الاجتماعيــة والأخلاقيــة 
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والســلوكية ، وتصحيــح مــا ظهــر مــن 

الأفــكار الخاطئــة والعقائــد الباطلــة ، 

وفضــح الشــعارات الزائفــة والسياســات 

الظالمــة ، )فالإمــام »عليــه الســام« بعــد 

مأســاة كربــاء والفضائــع التــي إرتكبهــا 

»عليهــم  البيــت  أهــل  في  الأمويــون 

الســام«  قــد ســلك أســلوباً توجيهيــاً 

بالمعــارف  الأمــة  تمويــن  في  وتربويــاً 

والعلــوم ، وذلــك مــن خــال الدعــاء 

والمناجــاة مــع اللــه تبــارك وتعــالى وهــي 

ــكل  ــأي ش ــلطات ب ــر الس ــة لا تث طريق

مــن الأشــكال()2( ومــن هنــا نــدرك أهمية 

المقــام الــذي قيلــت فيــه هــذه النصــوص 

وتاثيرهــا في المجتمــع وكيــف انتجــت 

ــذر  ــياق الح ــط س ــوص  وس ــذه النص ه

ــف  ــص . وكي والخــوف مــن الاخــر المترب

التــي  ومعارفــه  علومــه  الإمــام  بــثّ 

ــامية ،  ــم الإس ــم التعالي ــن صمي ــي م ه

ــاء  ــا أســلوب الدع ــدة ، منه باســاليب ع

ــب  ــاء المطال ــى إنش ــر ع ــذي لا يقت ال

ــه  ــن ربّ ــه وب ــد بين ــا العب ــي يرتجيه الت

ــارف  ــن المع ــة م ــن منظوم ــا تتضمّ وإنم

والمفاهيــم الدينيــة والإلهيــة ، ومنهــا 

ــاء  ــي في إلق ــي والدين ــاطه الإجتماع نش

الــدروس والخطــب في مســجد جــدّه 

ــه( ، فضــاً  النبــي )صــى اللــه عليــه وآل

عــن غيرهــا مــاّ يطــول المقــام بــرده.

الحقوقيــة  الوثيقــة  هــذه  ومنهــا   

العظيمــة ؛ المتضمنــة لضوابــط علاقــة 

الانســان مــع ربــه ومــا يترتــب عليــه 

مــع الاخــر ومــع نفســه .وهــي حقــوق 

ــط ســلوك المجتمــع  ــوق وضب ذوي الحق

ــه تعــالى،  وفــق المنهــج الــذي رســمه الل

والســر عــى هــدى الدســتور الــذي 

فجــاءت   ، الحنيــف  الاســام  شرعــه 

المباركــة  الســجّادية  البنــود  هــذه 

الموســومة ب«رســالة الحقــوق« التــي 

حــدّدت فيهــا حقــوق وواجبــات فرديــة 

وإجتماعيــة . ومــاّ يجــدر قولــه : إنّ 

منظــور هــذه الدراســة إعتمــد عــى 

الســجاد  الإمــام  نصــوص-   – تحليــل 

)عليــه الســام( في رســالته الحقوقيــة 

المكتوبــة ، مــع ملاحظــة أنّ القــول بــأن 

نصــوص الإمــام »عليــه الســام« نصــوص 

مكتوبــة ، لا ينفــي الطابــع الشــفهي 

ــد إنشــائها باعتبارهــا جــزء مــن  ــا عن له

الحــوارات والأحاديــث اليوميــة التــي 

يجريهــا الإمــام مــع جلســائه وأبنــاء 

مجتمعــه ، ســواء أكانــوا أتباعــه ومواليــه 

دوره  يمــارس  فهــو   ، غيرهــم  مــن  أم 

بصفتــه إمــام مفــرض الطاعــة يــؤدي 

بواجباتــه  ويقــوم  التبليغيــة  وظيفتــه 

ــع  ــع جمي ــكل مســتمر م الرســالية بش

ــذي عــاش  ــح المجتمــع ال ــاف وشرائ أصن

ــل  ــداد ومكمّ ــو إمت ــه ، ، فه ــن ظهراني ب

اللــه  صــى  المصطفــى)  جــده  لــدور 
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ــه  ــذي وُصِــفَ بأن ــه وســلمّ( ال ــه وآل علي

ــك  ــن كل ذل ــه« ، وم ــب دوّار بطبّ »طبي

فــإنّ الإمــام الســجاد »عليــه الســام« 

طبيعــة  عــن  شــاملة  رؤيــة  يعطينــا 

وصــورة  فيــه  عــاش  الــذي  العــر 

ــذي عمــل  ــع ال ــالم الواق ــن مع ــة ع كامل

عــى إصلاحــه وتربيتــه وفــق المنهــج 

الإســامي الأصيل.ومهــا يكــن النــص 

التوجيهــي فهــو يرتكــز عــى التوجيهــات 

ــص القــراني ونصــوص  الإســامية مــن الن

المعصومــن الــذي ســبقوه وهكــذا يكــون 

انتــاج النــص الســجادي – محــل البحــث 

ــابقة  ــوص س ــم لنص ــة هض ــو نتيج – ه

ــة  ــن توجيهي ــا عــى مضام ــق جميع تتف

محــددة جــاء بهــا الامــام ) عليــه الســام 

الســياقات  مــع  يتناســب  بأســلوب   )

الخاصــة في عــره .  

أهمية السياق في الفعل الكلامي: 

والعلــاء  الباحثــن  مــن  كثــر  يؤكــد 

ــياق  ــوع الس ــة بموض ــى ضرورة العناي ع

باعتبــاره النــواة المركزيــة في علــم الدلالــة 

اللســانية، ومــن خلالــه تتبــنّ دلالات 

)أنّ  إذ  اليومــي  الإســتعمال  في  اللغــة 

اللفــظ المفــرد مــن غير محــددات داخلية 

أوخارجيــة يكــون ذا معنــى عــام، إلّ أن 

ــاك علاقــة داخليــة »ســياق  ــون هن تك

الكلمــة مــع غيرهــا« أو خارجيــة »الحــال 

الــذي قيلــت فيــه الكلمــة« فعندئــذ 

ــر معناهــا( ــة الكلمــة ويظه ــدّد دلال تحَُ

)3( ، فعــدم المعرفــة بهــذه الجوانــب 

ــتحيلاً ،  ــى مس ــل إلى المعن ــل التوص تجع

ــي  ــه يعتن ــة الســياق في كون ــأتي أهمي وت

وتكوينهــا  والســامع  ب)المتكلــم 

بينهــا،  التخاطــب  ولغــة  الثقــافي 

والعــادات  الاجتماعيــة،  والظواهــر 

في  المخزونــة  والأحــداث  والتقاليــد 

أذهــان المتخاطبــن وفي ذاكــرة المجتمــع، 

الســائدة  والتصــورات  والمعتقــدات 

والاقتصاديــة  السياســية  والأوضــاع 

والطبعيــة حتــى حالــة الجــو والمنــاخ 

إن كان لهــا دخــل في الــكلام، ويمكــن 

ــارة  ــن إش ــم م ــركات الجس ــم ح أن تض

ــة  ــح وكل حرك ــر بالملام ــاء وتعب بالأعض

ــام  ــرأس وقي ــة أخــرى مــن هــز ال عضوي

وقعــود مــا يعــد قرائــن حاليــة في أثنــاء 
الــكلام()4( 

ينبغــي الإلتفــات إلى التواشــج الكبــر بين 

ــة  ــاظ أنّ التداولي ــياق، بلح ــص والس الن

الإســتعمال  أثنــاء  في  اللغــة  تــدرس 

كــا لا تغفــل في ذات الوقــت مراعــاة 

ــه  ــد خلال ــذي تتولّ ــياق ال ــة الس ودراس

الإســتعمالات اللغويــة، ويكــون لــه الأثــر 
ــوي )5( ــي والمعن ــتوى اللفظ ــى المس ع

ــياق  ــخيص الس ــة وتش ــن دون معرف فم

وملاحظــة  ودراســة   ، أنواعــه  بــكل 

ــص،  ــة بالن ــات المحيط ــروف والمناخ الظ
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لا يمكننــا تحديــد المعنــى الدقيــق المــراد 

إيصالــه حيــث) يأخــذ مصطلــح الســياق 

الدراســات  مــع  بعــداً  أكــر  مســاراً 

والتــي   ،pragmatique(( التداوليــة 

عمّــق أصحابهــا مســألة الســياق إعتــاداً 

عــى تجــاوز الاطــار اللغــوي المحــض إلى 

الســياق الاجتماعــي والنفــي والثقــافي(  

.)6(

إذن المنهــج التــداولي لا يــدرس النــص 

إنتاجــه  مــن غــر الإحاطــة بظــروف 

والثقافيــة  والاجتماعيــة  النفســية 

مبهــاً  يبقــى  المعنــى  لأن  وغيرهــا، 

وغــر واضــح فيــا لــو تــمّ الاكتفــاء 

بالحــدود اللفظيــة والمعجميــة والنحويــة 

الســياق  إســتحضار  دون  والصرفيــة 

ــة  ــاره) أداة إجرائي ــق باعتب بشــكل معمّ

فهــم  دائــرة  مــن  توســع  أن  يمكنهــا 

النصــوص وإزالــة اللبــس عنهــا وتأويلهــا 

وإخراجهــا إلى أفــق أوســع()7(، ومــن أبرز 

الأدوات الإجرائيــة التــي تتعلــق بدراســة 

الفعــل الكلامــي هــو معرفــة ســياق حال 

ــة  ــه في دراس ــد ب ــذي يقُصَ ــم ، وال المتكل

النــص الدينــي )هــو ماعليــه كلام البــاري 

تعــالى والمعصومــن »عليهــم الســام« 

مــن أحــوال ومقامــات تســوق النصــوص 

لــدلالات معينــة وتنفــي غيرهــا المحتملــة 

ــر()8(.                                               ــب الظاه ــا بحس ــة له والموازي

المبحــث الأول: نظريــة الفعــل الكلامــي ، 

ــم ومرجعيات مفاهي

الأشــياء  ننجــز  كيــف   ( مقولــة  مــن 

بالكلــات ( بــدأت نظريــة أفعــال الكلام 

. إذ تعُــدّ أول أفــكار اللســانيات التداولية 

و بهــا ارتبطــت اللغــة بالإنجــاز الفعــي 

ــدث  ــع ، والح ــت الواق ــي ودخل الخارج

ــي)9(.           الاجتماع

وظيفــة  النظريــة  هــذه  تحمــل  و  

أو  المخاطــب  وتحــرك   ، اســتعمالية 

المتكلــم  للقيــام بســلوك معــن بعــد 

إتمــام الــكلام او اثنــاءه . عــى النظــر الى 

ــة  ــا وظيف ــس بوصفه ــة لي ــة اللغ وظيف

ايصاليــة بــل وظيفــة تواصليــة تفاعليــة ، 

بــل وإيجــاد التاثير في المخاطــب والهدف 

منهــا هــو: إنتــاج التأثــر الحاصــل في 

والمشــارك، في  المخاطــب  عــى  البيئــة 

حــن تكمــن وظيفــة العمــل الكلامــي في 

ــراراً  ــود إق ــون المقص ــد يك ــود، فق المقص

مــن الناحيــة الدلاليــة أو إســتنكاراً، فهــي 

ــظ  ــج مظاهــر التلف ــة تدم ــة دلالي نظري

في الألســنة اللســانية بمعنــى اللغــة«)10(.

التــرف 
((

هــو:  الكلامــي  والفعــل 

المؤسســاتي  أو  الاجتماعــي  العمــل  أو 

ــكلام، ومــن  الــذي ينجــزه الإنســان بال

ــه الإنجــاز  ــراد ب ثــم فالفعــل الكلامــي ي

الــذي يؤديــه المتكلــم بمجــرد تلفظــه 

بملفوظــات معينــة، ومــن أمثلتــه الأمــر، 

ــن،  ــؤال، والتعي ــد، والس ــي، والوع والنه
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والتهنئة،...فهــذه  والتعزيــة  والإقالــة، 
 )11(

))
كلهــا أفعــال كلاميــة

ــة  ــا: »نظري ــدة منه ــميات ع ــا تس   وله

أفعــال  نظريــة  و  الكلامــي  الحــدث 

للعبــارة  ترجمــة  وهــي  الــكلام، 

أو   speech act theory الإنجليزيــة 

 la theorie des الفرنســية  العبــارة 

النظريــة  ولهــذه   ،  actes de parole

ترجــات أخــرى في اللغــة العربيــة مثــل 

والنظريــة  اللغــوي،  الحــدث  نظريــة 

الكلامــي  الفعــل  ونظريــة  الإنجازيــة 

والعبــارات،  الصيــغ  مــن  وغيرهــا 

ــة  ــانيات التداولي ــن اللس ــزء م ــي ج وه

ــرت  ــد م Linguistic Pragmatics ، وق

ــا  ــدة . أهمه ــل ع ــة بمراح ــذه النظري ه

مرحلــة التأســيس ويمثلهــا ج. ل. أوســن 

J.L.Austin ومرحلــة النضــج والضبــط 

 J. Searle المنهجــي ويمثلهــا ج . ر . ســرل

)12(.

الفعــل  نظريــة  في  أوســتين  جهــود 

: لكلامــي ا

ــام  ــذي ق ــدور ال ــر إلى ال ــدر أن نش يج

ــرد  ــه الفيلســوف اللغــوي أوســن في ال ب

ــو  ــة فه ــة المنطقي ــى فلاســفة الوضعي ع

ــكّلت  ــن ش ــل الذي ــفة التحلي ــد فلاس أح

افكارهــم الارض الخصبــة لنمــو بــذور 

ــة  ــفة اللغ ــان فلس ــن أحض ــة ب التداولي

في   1950 عــام  فمحاضراتــه  العاديــة 

برنامــج  ضمــن   ، هارفــرد  جامعــة 

ــن أن  ــس« يمك ــم جيم ــاضرات ولي »مح

تكــون نقطــة البدايــة الفعليــة للتداوليــة 

فقــد أحــدث تقدمــاً في مســتوى معرفتنــا 
باللغــات الطبيعيــة)13(

ــغ  ــتاين بال ــره فنغنش ــا ذك ــد كان م )وق

الأثــر في أوســتين فتصــدى للــرد عــى 

 logical( فلاســفة الوضعيــة المنطقيــة

Positivisn( في محاضراتــه التــي ألقاهــا 

-1952 ســنتي  بــن  مــا  أكســفورد  في 
)14()1954

بالإهتــام  فنغنشــتاين  آراء  تمثلــت 

ــل  ــرك التحلي ــة وت بدراســة اللغــة العادي

المنطقــي للغّــة ، ومــا يشــار إليــه: ) أنّ 

فلاســفة الوضعيــة المنطقيــة يــرون اللغــة 

وســيلة لوصــف الوقائــع الموجــودة في 

العــالم الخارجــي بعبــارات إخباريــة ، ثــم 

ــذه  ــى ه ــك ع ــد ذل ــم بع ــون الحك يك

ــع  ــت الواق ــدق ان طابق ــارات بالص العب
وبالكــذب إن لم تطابقــه(.)15(

ــه  ــتين أن ــه أوس ــام ب ــا ق ــرز م ــكان أب ف

)أنكــر عــى فلاســفة الوضعيــة المنطقيــة 

ــة عــى وصــف  ــة اللغ ــر وظيف ان تقت

وقائــع العــالم وصفــاً يكــون إمــا صادقــاً 

عليهــا  أوســتين  واطلــق  كاذبــاً  وإمــا 

الوصفيــة«()16( »بالمغالطــة 

ــاظ أو  ــن الألف ــاك م ــد أنّ هن ــد وج فق

المقــولات مــا لا يقتــر فحواهــا عــى 
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الوصــف والإخبــار فحســب، بــل تتعــدى 

ذلــك إلى أن تنجــز فعــاً أو تــؤدي عمــاً 

)وكان أهــم مــا ميــز بــه الأفعــال الأدائيــة 

عــن الأفعــال الإخباريــة أن الإخباريــة 

لهــا خاصيــة أن تكــون صادقــة أو كاذبــة 

ــة ليــس لهــا هــذه  عــى حــن أن الأدائي

لإنجــاز  تســتخدم  هــي  إذ  الخاصيــة، 

ــب  ــذار، والترحي فعــل كالتســمية، والاعت

والنصــح ... إلــخ، وهــي ممــن لا توصــف 

بصــدق ولا كــذب بــل تكــون موفقــة 

ــا،  ــق عليه ــا أطل ــعيدة happy ك أو س

إذا راعــى المتكلــم شروط أدائهــا، وكان 

ــة أو تعيســة  ــر موفق ــا، وغ أهــاً لفعله

المتكلــم شروط  يــراع  إذا لم   unhappy

أدائهــا()17( ،ومــن ثــم  فقــد أثبــت 

ــن أن  ــي لايمك ــل الت ــن الجم ــراً م أن كث

ــذب )لا  ــدق أو الك ــار الص ــع لمعي تخض

ــره،  ــل لتغي ــع ب تســتعمل لوصــف الواق

ــة الكــون  فهــي لا تقــول شــيئاُ عــن حال

إلى  تســعى  أو  تغيرهــا  إنمــا  الراهنــة، 

آمــرك  قبيــل:  مــن  تغييرهــا، فجملــة 

ــعى  ــل تس ــاً، ب ــف واقع ــت لاتص بالصم

لتغيــر حالــة الضجيج إلى الصمــت()18(

إلى  ألإشــارة  ذكــره،  المناســب  ومــن 

منطلقــات أوســتين الأساســية فالحــق أن 

)جــون أوســتين حينــا ألقــى محــاضرات 

يهــدف إلى  يكــن  ويليــام جيمــس، لم 

للســانيات،  جديــد  اختصــاص  وضــع 

ــي  ــا كان يرم ــا، وإنم ــد له ــرع جدي أو ف

إلى وضــع اختصــاص فلســفي جديــد 

تلــك  أن  بيــد  اللغــة(،  )فلســفة  هــو 

ــة  ــد بوتق ــا بع ــارت في ــاضرات ص المح

التداوليــة()19( للســانيات 

الفعــل  لنظريــة  تأسيســه  إطــار  وفي 

ــز أوســتين بــن نوعــن مــن  الكلامــي مي

الأفعــال:

أ-أفعــال إخباريــة : وهــي أفعــال تصــف 

وقائــع العــالم الخارجــي ،وتكــون صادقــة 

أو كاذبــة.

ــدق  ــف بص ــة : لا توص ــال أدائي ب-أفع

ولا بكــذب، وانمــا تنجــز بهــا في ظــروف 

ملائمــة »أفعــال« ، وهــي بنــاء عــى 

تلــك الظــروف تكــون امــا موفقــة أو 

ــة  ــا موفق ــاق كونه ــة ، وإنطب ــر موفق غ

يســتلزم تحقــق شروط الملائمــة وبدونهــا 

ــد  ــة الأداء، وبع ــاق في عملي ــع الإخف يق

مــرور النظريــة لديــه بعــدة مخاضــات، 

الأفعــال  بــن  التمييــز  أن  لــه  تبــن 

الإخباريــة والأدائيــة غــر حاســم، إذ وجد 

ــوم  ــة تق ــال الإخباري ــن الأفع ــراً م أن كث

بوظيفــة الأدائية ،فســعى لتعديــل رؤيته 

ــي  ــل الكلام ــرأى أن الفع ــك ف ــول ذل ح

مركــب مــن ثلاثــة أفعــال  تعــد جوانــب 

ــد: ــي واح ــل كلام ــة لفع مختلف

1. الفعل اللفظي)الصوتي( 

2. الفعــل الانجــازي )المعنــى المــؤدى 
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أفعال الكلام في رسالة الحقوق للإمام السجاد  ) عليه السلام ( / حقوق النفس الإنسانية  ) مثالًا (

ــل( ــن الفع م

3. الفعــل التأثــري )الأثــر الــذي يحدثــه 

الفعــل الانجــازي في الســامع( ،إذ تفطـّـن 

اللفظــي لاينعقــد  الفعــل  أوســتين أن 

الــكلام الا بــه، والتأثــري ليــس دائمــا 

إهتمامــه  فانصــبّ  الســامع،  يؤثــر في 

ــت  ــى أصبح ــازي حت ــل الانج ــى الفع ع

النظريــة تعــرف بــه فتســمى أحيانــاً 

ثــم   ،ومــن  الإنجازيــة)20(  النظريــة 

فلربمــا يمكــن أن نوجــز رؤيتــه بمحوريــن 

ــا: وه

أ- معيــار الصدق والكــذب في الملفوظات 

ليــس هــو الحاكــم دائماً. 

ب- كل عبــارة أو قــول ممكــن أن تــؤدي 

عمــاً أوتنجــز فعــاً.

وبتعبــر واضــح ودقيــق )إنّ أوســتين 

قــد ســلط الضــوء عــى نــوع خــاص مــن 

الأقــوال التــي تكتسي شــكلا خبريــا اثباتيا 

في حــن أنهــا لا تقتــر عــى وصــف 

ــع بقــدر مــا تــدل عــى أعــال لا  الوقائ

تنجــز إلا بتلــك الأقــوال الخبريــة مــن 

مثــل : أراهــن وأبــارك وأقبــل الــزواج ... 

وهــو يــرى بــأن الــكلام في نهايــة المطــاف 

ــمين: ــم إلى قس ينقس

تقريــرا  ســاه  الأول:  القســم 

الأشــكال  في  ويتمثــل   ،CONSTATIF

محــض  منهــا  يقصــد  التــي  الخبريــة 

الإخباروهــي إمــا أن تكــون صادقــة وإمــا 

كاذبــة. تكــون  أن 

المقصــود  وهــو  الثــاني:  القســم  أمــا 

مــن النظريــة برمتهــا - ســاه انجــازا 

الأفعــال  وهــي   ،  PERFORMATIF

ــال  ــة - الأفع ــطة اللغ ــز بواس ــي تنج الت

.)21()- الكلاميــة 

ــة لا  ــال الكلامي ــتين أن الأفع ــظ أوس لاح

يمكــن أن تنجــز إلا بتوفــر عنــاصر مقامية 

ــن  ــك م ــا، وذل ــبة لإنجازه وشروط مناس

ــدرة والقصــد وحســن  ــل الإرادة والق مث

مختلــف  وتوفــر  وصدقهــا  النيــة 

والمقتضيــات  الطبيعيــة  الظــروف 

ــي  ــل الكلام ــة للفع ــة المطابق الاجتماعي

الخــر  في  اعتبرنــا  مــا  »فــإذا  المنجــز. 

عنــاصره  بمختلــف  المقــام  المحــض 

انتهينــا إلى أنــه قــول لا يختلــف عــن 

ســائر الأفعــال الانجازيــة ... مــا يجعــل 

ــة  ــال القولي ــار والأع ــن الأخب ــرق ب الف

فرقــاً ضئيــا)22(، ثــم إنــه جعــل خمســة 

أصنــاف للأفعــال الكلاميــة بنــاءً عــى 

قوتهــا الإنجازيــة، ولســنا بصــدد التفصيل 

فيهــا كــون دراســتنا التطبيقيــة اعتمــدت 

تصنيفــات »ســرل« وبالتحديــد صنــف » 

التوجيهيــات«، وبرغــم كل الجهــود التــي 

بذلهــا أوســتين مــن أجــل إقامــة نظريــة 

متكاملــة في أفعــال الــكلام ،إلا إنهــا ظلت  

تعــاني مــن بعــض الغمــوض وتفتقــر إلى 

جملــة مــن المقومــات والأســس المنهجيــة 
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وطــوّر  ســرل  تلميــذه  جــاء  ،حتــى 

النظريــة وعمــل عــى إنضاجهــا مــن 

خــال وضــع معــالم حــددت أطــر هــذه 

ــع  ــج م ــة النض ــت مرحل ــة فكان النظري

ــة  ــة لنظري ــة الثاني ــي المرحل ــرل وه س

ــي.  ــل الكلام الفع

إسهامات سيرل في الأفعال الكلامية:

لقــد كانــت الخطــوات التــي أقــدم عليها 

»ســرل« في ســبيل  تنضيــج النظريــة 

الباحثــن  وتطويرهــا كافيــة في جعــل 

الأفعــال  في  ســرل  »نظريــة  يعدونهــا 

ــة  ــه المكمل ــر مرحلت ــة« ،إذ تعت الكلامي

ــه  ــام ب ــنوجز ماق ــتين وس ــة أوس لإنطلاق

ــع  ــث وض ــدد ، حي ــذا الص ــرل  في ه س

ــع  ــي أســهمت برف ــة الت الأســس المنهجي

ــة.  ــن النظري ــة ع ــب الغامض الجوان

أولاً : تطويــر شروط الملائمــة عند أوســتين 

فجعلهــا أربعة)23( : 

ان  :وهــو  القضــوي  المحتــوى  1-شرط 

يكــون للــكلام معنــى قضــوي

كان  اذا  التمهيدي:ويتحقــق  2-الــرط 

ــل ــاز الفع ــى انج ــادرا ع ــم ق المتكل

صــدق  أوقاعــدة  الإخــاص  شرط   -3

ــل ــاز الفع ــم انج ــوي المتكل ــة، إذ ين الني

حــن  ويتحقــق  الأســاسي:  4-الــرط 

يحــاول المتكلــم التأثــر بالســامع لينجــز 

ــل الفع

ثانيــاً: حــاول ســرل أن يســد الثغــرة التي 

ــه  ــه في تصنيف ــتاذه، إذ أن ــا أس ــع فيه وق

للأفعــال لم يعتمــد عــى مبــادئ محــددة 

ومعايــر واضحــة ؛ لــذا قــام ســرل بوضع 

ــا  ــة وجعله ــة ومنهجي ــس ثابت ــة أس ثلاث

ــة : أ/  ــال الكلامي ــف الأفع ــاراً لتصني معي

الغــرض الإنجــازي . ب/ اتجــاه الطابقــة. 

ــاص24. ج/شرط الإخ

ثالثــاً :ميّــز ســرل بــن الأفعــال الإنجازيــة 

المبــاشرة :وهــي التــي تطابــق قوتهــا 

الانجازيــة مــراد المتكلــم، وبــن الأفعــال 

الانجازيــة غــر المبــاشرة :وهــي التــي 

تخالــف قوتهــا الانجازيــة مــراد المتكلــم 

، وقــد أعــاد ســرل النظــر في تصنيفــات 

فقــدم  الانجازيــة  للأفعــال  أوســتين 

تصنيفــاً بديــاً وجعلهــا خمســة أصنــاف: 

 1 - الإخباريــات و الغــرض الإنجــازي 

ــا  ــة م ــم واقع ــف المتكل ــو وص ــا ه فيه

مــن خــال قضيتــه، و جميــع أفعــال 

هذاالتصنيــف تحتمــل الصــدق والكذب.

 DIRECTIVES التوجيهــات   -  2  

المتكلــم  توجيــه  الإنجــازي  وغرضهــا 

ــن  ــل شيء مع ــامع إلى فع ــات الس لامري

ــح،  ــر، النص ــف الأم ــذا الصن ــن ه يتضم

غيرهــا و   ... التشــجيع  الاســتعطاف، 

)البوحيــات(  التعبــرات   -  3  

EXPRESSIVES و غرضهــا الإنجــازي 

ــي، و  هــو التعبــر عــن الموقــف النف
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الاعتــذار،  والتهنئــة  الشــكر  يتضمــن 

غيرهــا. و  المواســاة 

 COMISSIVES 4-الوعديــات الإلتزاميات

و غرضهــا الإنجــازي هــو التــزام المتكلــم 

و  المســتقبل،  في  معــن  شيء  بفعــل 

ــة. ــد و الوصي ــن الوع يتضم

)الإيقاعيــات(   الإعلانيــات   –5

ــازي  ــا الإنج DECLARATIVES وغرضه

أحــداث تغيــر في الوضــع العائــم فضــا 

عــن كونهــا تحــوي عرفــا غــر لغــوي)25(.                                              

المبحث الثاني:

أفعال الكلام التوجيهية في رسالة 

الحقوق 

ــة )التوجيهــات(  ــكلام التوجيهي أفعــال ال

ــال  ــس لأفع ــات الخم ــدى الفئ ــدُّ إح تعُ

ــا لتصنيــف ســرل، ويكمــن  ــكلام، وفقً ال

الهــدف الأســاسي مــن هــذه الأفعــال 

ــذ فعــل  ــه المخاطــب نحــو تنفي في توجي

فيــه.  والتأثــر  المســتقبل،  في  محــدد 

المتكلــم مخلصًــا في  يجــب أن يكــون 

رغبتــه وحــاضًرا في إرادتــه لتحقيــق شرط 

المطابقــة في هــذه  الصــدق، ويتمثــل 

الأفعــال بــن العــالم والقول، حيــث يكون 

ــق  ــن تحقي ــؤول ع ــو المس ــب ه المخاط

عليهــا  ويطلــق  المطابقــة)26(  هــذه 

التوجيهيــة  الاســراتيجية  )الشــهري( 

اذ تــاتي مــن العلاقــة الســلطوية بــن 

المتكلــم والمخاطــب وتحريــك المخاطــب 

والتاثــر فيــه لانجــاز فعــل معــن ، عــى 

ان شرط الإخــاص فيهــا يتمثــل في الإرادة 

ــا يمكــن  ــة)27( وهــو م ــة الصادق والرغب

ــها  ــي ندرس ــة الت ــن المدون ــه م ان نلمس

اذ يتمتــع المعصــوم ) عليــه الســام ( 

بســلطة دينيــة روحيــة تتيــح لــه توجيــه 

عــن  فضــاً  معــن  عمــل  الى  الافــراد 

ــة  ــوق الرباني ــاد الحق ــم في إيج توجيهه

الشريعــة  مــراد  وتحقيــق  والبشريــة 

الإســامية . وهــذه التوجيهــات التــي 

لم  وان  الحقــوق  رســالة  في  وجدناهــا 

ــا  ــد انه ــاشراً بي ــا مب ــي فع ــن تقت تك

توجــه المســلم الى انجــاز فعــل عنــد 

تحقــق أســبابه ومقتضياتــه فهــي قوانــن 

تتفعــل انجازيتهــا عنــد حلــول أســبابها . 

وينطــوي هــذا الصنــف عــى نمــاذج 

كثــرة مــن الأفعــال الكلاميــة، وهــي 

ــة  ــوة الإنجازي ــة الق ــن ناحي ــاوت م تتف

ــئ  ــذي أنش ــياق ال ــام والس ــاظ المق بلح

فيــه الخطــاب، وبنــاءً عــى مســتوى 

ــي  ــامع ،وه ــم والس ــن المتكل ــة ب العلاق

تنطبــق عــى جميــع الأســاليب والصيــغ 

والنــداء  والنهــي  كالأمــر  الطلبيــة 

والتحضيــض،  والعــرض  والاســتفهام 

ــة  ــكلام التوجيهي ــال ال ــاءت أفع ــد ج وق

الســجاد  للإمــام  الحقــوق  رســالة  في 

)عليــه الســام( في الأعــم الأغلــب وفــق 
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وردت  كــا  والنهــي،  الأمــر  صيغتــي 

ــاشر  ــو المب ــى النح ــة ع ــا الانجازي قوته

وغيرالمبــاشر ،وهــو مــا أشرنــا إليــه ضمــن 

تحليــل النصــوص المختــارة مــن الرســالة 

الدراســة«. »موضــوع 

نماذج تطبيقية من )حقوق النفس(:

ــواردة في  ــوص ال ــب النص ــظ في اغل نلاح

مضمــون التوجيهــات في رســالة الحقــوق 

ــا  ــه الســام (  انه ــام الســجاد ) علي للام

تبــدأ تفصيــات الحقــوق بـــقول الامــام 

... فـــ ( . ومــن المعلــوم في  ــا حَــقُّ ) أمََّ

ــل  ــد التفصي ــا ( تفي كتــب النحــو ان) أم

ــك في  ــد ورد ذل ــا)28( وق ــب احواله في اغل

ــا :  ــدة منه ــوارد ع ــم في م ــران الكري الق

لمســاكين  فكانــت  الســفينة  أمــا   (

يعملــون في البحــر فــأردت أن أعيبهــا 

ــفينة  ــذ كل س ــك يأخ ــم مل وكان وراءه

غصبــا وأمــا الغــام فــكان أبــواه مؤمنــن 

ــرا...(  ــا وكف فخشــينا أن يرهقهــا طغيان

لغــر  تــاتي  وقــد   ٨٢-  ٧٩  : الكهــف 

التفصيل ولكنها في كلام الامام الســجاد  ) 

عليــه الســام(  جــاءت لتفصيــل الحقوق 

ــالة  ــذه الرس ــة. لان ه ــالته العالمي في رس

الســامع  لتوجيــه  جــاءت  التربويــة 

ــرف  ــاً  في ظ ــا ونصح ــن الزام ــل مع لفع

تحتــاج فيــه النــاس لتفصيــل التعليــات 

الشريعــة وتوجيهــات المــرّع  .وربمــا 

ــد ايضــاً ، وهــو لا  ــا(  التوكي ــادت )أم أف

يتنــافى مــع التفصيــل الــذي ذكرنــاه بــل 

ربمــا يؤكــد التفصيــل ويثبتــه . ومــن ثــم 

فــان رســالة الحقــوق تؤكــد الحقــوق 

ينبغــي  التــي  المختلفــة  التفصيليــة 

للمكلــف العمــل بهــا . وتــاتي بعــد) 

أمــا ( التفصيليــة المؤكــدة )الفــاء( غالبــا 

ــاء  ــرط والف ــى ال ــا( معن ــن ) أم لتضم

تقــع في جــواب كــا هــو معلــوم ويــاتي 

بعــد ) امــا ( التفصيليــة اســم يرفــع عــى 

الابتــداء)29(. 

وقــد ورد الفعــل القــولي بهــذه الصيغــة 

لتاكيــد التوجيــه بلفــظ )الحــق( المتكــون 

مــن صوتــن فقــط. أذ يكتنــز دلالــة كبيرة 

الاجتماعــي  النظــام  مفتــاح  بوصفــه 

ــرر  ــق المك ــق الح ــه متعل ــع . يبين الواس

في اغلــب الملفوظــات وافعــال النطــق 

ــاتي قــوة الإنجــاز او قــوة الفعــل  في  .وت

كلام المعصــوم) عليــه الســام (   مــن 

مســتوى فعــل التكلــم الــذي يتحقــق في 

الســياقات العرفيــة والمؤسســاتية مــن 

اللغــة والمحيــط والأشــخاص والقصــد 

ــا  ــو م ــن وه ــل مع ــاز عم ــي لانج الفع

فعــل  مســتوى  اوســن  عليــه  يطلــق 

التكلــم)30( فالامــام )عليــه الســام( حــن 

يتكلــم بقــول معــن مهــا كانــت صيغته 

ــوداً  ــى مقص ــل معن ــه يرس ــه فان وتركيب

يؤثــر في المتلقــي الموجــود ، والمفــرض 



32

2م 
02

5  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
1  

د /
عد

ال

أفعال الكلام في رسالة الحقوق للإمام السجاد  ) عليه السلام ( / حقوق النفس الإنسانية  ) مثالًا (

وجــوده لاحقــاً . وذلــك لامتــاك الامــام) 

ــة  ــوة التاثيري ــذه الق ــام (  ه ــه الس علي

بوصفــه يمثــل رأس  الفعــل  انجــاز  في 

ــذاك.  ــة آن ــلطة الشرعي الس

ــة  ــق الانجازي ــن شروط تحق ــى ان م ع

اذا  أي   . الموفقيــة  او  التوافــق  هــو 

يتحقــق  الموفقيــة  شروط  تحققــت 

ــا  ــا او بعضه الإنجــاز ومــع عــدم تحققه

الــروط  وهــذه   . الإخفــاق  يحصــل 

المتكلــم  بــن  بالتخطــاب  تتعلــق 

ــي  ــروط الت ــن هــذه ال والمســتمع  وم

حددهــا اوســن التــي يمكــن اجمالهــا بمــا 

يــأتي :

ــه  ــع علي ــرفي متواض ــراء ع ــود اج 1. وج

ــة  ــات معين ــق بكل ــة النط ــو عملي وه

يكــون  ان  عــى   . معينــة  ظــروف  في 

ــة  ــه في عملي ــارف علي ــر متع ــك تاث لذل

. التخاطــب 

2. ان يكــون اطــراف التخاطــب مناســبين 

المعينــة  الظــروف  في  المعــن  للاجــراء 

وقادريــن عــى تنفيــذه بصــورة صحيحــة 

النيــة  وجــود  عــن  فضــاً   . وتامــة 

الصادقــة للتنفيــذ مــن المشــاركين. 

3. ينبغــي القيــام بالفعــل بذلك الســلوك 

ــو متاخراً. ول

فلــو ان صيغــة العقــد الشرعــي لم تكــن 

صحيحيــة بالفاظهــا فلــم يتحقــق العقــد 

ولم يتــم الإنجــاز لمخالفــة شروط الموفقية 

ولــو ان شــخصا اعطــى وعــدا لاخــر وهــو 

غــر صــادق النيــة فقــد اختــل شرط اخــر 

، ولم يتحقــق الإنجــاز ايضــاً وهكــذا ... 

نفَْسِــكَ  حَــقُّ  ــا  )أمََّ النفــس:  ١-حــق 

ـهِ  عَليَْــكَ فـَـأنَْ تسَْــتوَْفِيَهَا فِ طاَعَــةِ اللَـّ

ــمْعِكَ  ــهُ وَإِلَ سَ ــانكَِ حَقَّ ــؤَدِّيَ إِلَ لسَِ فتَُ

هَــا  ــهُ وَإِلَ يـَـدِكَ حَقَّ ــهُ وَإِلَ بـَـرَكَِ حَقَّ حَقَّ

ــهُ  هَــا وَإِلَ بطَنِْــكَ حَقَّ وَإِلَ رجِْلِــكَ حَقَّ

ــهِ عَــىَ  ــهُ وَتسَْــتعَِيَن بِاللَّ وَإِلَ فرَجِْــكَ حَقَّ
ــكَ()31( ذَلِ

ــة  ــغ مختلف ــق ( بصي ــظ ) الح ــرر لف تك

القضويــة  المضامــن  عــى  ليؤكــد 

التشريعيــة المتعلقــة باجــزاء البــدن التي 

يتكــون من مجموعها جســم الانســان ولم 

تــات جملــة واحــدة ولذلــك نجــد الفعل 

القــولي قــد تكــررت جملــه القصــرة 

لتركيــز الإنجــاز في ذهــن المتلقــي . اذ 

ــع  ــة م ــل متعاطف ــذه الجم ــاءءت ه ج

بعضهــا لتشــكل سلســلة مــن الإنجازيات 

المترابطــة التــي تجمعهــا بنيــة واحــدة . 

لــذا ورد الفعــل ) تــؤدي ( لاعطــاء قــوة 

الإنجــاز وتكــرر الفعــل نتيجــة العطــف 

في الجمــل اللاحقــة ليكــون : وتــؤدي الى 

ــؤدي الى بــرك حقــه  ســمعك حقــه وت

ولفــظ  الأداء  فعــل  ومــن  وهكــذا   ...

ــة .. ــة التشريعي ــرز الانجازي ــق ت الح

مــن  الكلاميــة  الأفعــال  وردت  وقــد 

المخاطـَـب  في  التأثــر  بقصــد  المتكلــم 
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الــذي يتكثــف تكــراره بالضمــر )الكاف( 

النيــة  بفضــل  التأثــر  هــذا  ويــأتي 

الامــام  بوصفــه  للمتكلــم  الصادقــة 

المعصــوم مــن الكــذب ،وهــو مــا يســمى 

ــد  ــم.  وبفضــل الفهــم عن بنزاهــة المتكل

المخاطـَـب وهــو مــا يقــرره )غرايــس(  في 

التواصــل مــن ثنائيــة النيــة والفهــم)32( . 

وقــد  اســتهلها الإمــام )ع( بفعــلٍ إنجازيّ 

إخبــاري مبــاشر، بــنّ فيــه حــق النفــس 

ــأن يســتوفيها في طاعــة  عــى الإنســان ب

اللــه تعــالى مــن خــال قولــه: ))وأمــا 

ــتوفيها في  ــأن تس ــك ف ــك علي ــق نفس ح

طاعــة اللــه((. فالبنيــة اللفظيــة لهــذا 

الجــزء مــن المــن أدّت إلى تحقــق غــرض 

ــا  ــب، إلا أنهّ ــال التركي ــن خ ــاري م إخب

وإن كانــت تــدل عــى الإخبــار أي : حــق 

نفســك اســتيفاؤها في طاعــة اللــه .. لان 

)ان تســتوفيها ( تــؤول بمصــدر ومــن هنا 

يبــدا التوجيــه فالمصــدر هنــا يــدل عــى 

الامــر وهــو أســلوب معــروف في النــص 

ــذا نجــد الامــام  القــراني وكلام العــرب ول

ــه الســام يســتعمل هــذا الأســلوب  علي

المــؤول   المصــدر  طريــق  عــن  تــارة 

وأخــرى بالمصــدر الصريــح . اذ ان قصــد 

الامــام عليــه الســام ليــس هــو الاخبــار 

ــب  ــه المخاطَ ــل قصــده توجي فحســب ب

الى فعــل معــن .ومــن ثــم فــان القصــد 

ــوى  ــاز المحت ــو انج ــول ه ــن بالق المتضم

ــس  ــق النف ــتيفاء ح ــو اس ــوي وه القض

ــا مــن الجــوارح .   ــق به ــا يتعل وم

، فالبنيــة المقاميــة للملفــوظ أدّت إلى 

فعــل إنجــازي توجيهــي غــر مبــاشر 

أرشــد مــن خلالــه الإمــام )ع( – مخاطبــه 

ــارك وتعــالى –  ــال للمــولى تب – إلى الامتث

ــه والحــث عــى  ــى عن ــه ونه ــر ب ــا أم بم

اســتأنف  ثــم  ســبحانه  لــه  الطاعــة 

بملفــوظ  كلامــة   – المتكلــم   – الإمــام 

طلبــي جديــد تضمّــن فعــاً إنجازيــاً 

ــب  ــر المخاط ــل بأم ــاشراً تمث ــاً مب توجيهي

ــن  ــة م ــوارح المتفرع ــوق الج ــأداء حق ب

حــق النفــس بقولــه )ع(: )فتــؤدي إلى..( 

»الفــاء: تفريعيــة توضــح نتيجــة اســتيفاء 

النفــس في طاعــة اللــه تبــارك وتعــالى 

عــر أداء حقــوق الجــوارح«)33( لأن أكــر 

ــطة  ــو بواس ــال ه ــن الأفع ــدر م ــا يص م

هــذه الجــوارح .وقــد ذكرهــا بالتفصيــل 

ــات  ــواو( لإثب ــط )ال ــتخدماً أداة الرب مس

ــس.  ــى النف ــا ع ــة منه ــق كل جارح ح

)عليــه  الإمــام  ذكــره  مــا  ثبــوت  إن 

ــوق  ــن الحق ــوارح م ــذه الج ــام( له الس

اللازمــة عــى النفــس قــد نطــق بــه 

ــالى في  ــه تع ــا في قول ــد ك ــرآن المجي الق

) يـَـوْمَ تشَْــهَدُ عَليَْهِــمْ ألَسِْــنَتهُُمْ وَأيَدِْيهِــمْ 

 ) يعَْمَلـُـونَ      كَانـُـوا  بَِــا  وَأرَجُْلهُُــم 

ــوة  ــا زاد الق ــور/24  )34( ، وم ــورة الن س

الإنجازيــة للملفــوظ الطلبــي التوجيهــي 
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أفعال الكلام في رسالة الحقوق للإمام السجاد  ) عليه السلام ( / حقوق النفس الإنسانية  ) مثالًا (

ــه:  ــن بقول ــام الم ــه في خت ــا أعقب ــو م ه

مــا  ذلــك(  عــى  باللــه  )وتســتعين 

أكســب إنجــاز الفعــل قــوة كــرى وأثــراً 

ــوق  ــأداء حق أعمــق في النفــس يكــون ب

والبــر  والســمع  كاللســان  الأعضــاء 

واليــد والرجــل والبطــن والفــرج، أمــا 

شرط الإخــاص فيثبــت تحققــه بصــدور 

الــكلام مــن إمــام ناصــح رؤوف لا يشَُــك 

بصدقــه في أنــه يريــد صــاح النــاس 

واســتقامتها فهــو أكيــداً يريــد التأثــر 

بالمتلقــي وقدرتــه عــى القيــام بمــا حــث 

عليــه أمــر مفــروغ منــه واتجــاه المطابقة 

في التوجيهــات مــن العــالم إلى الكلــات.

ــانِ  ــقُّ اللِّسَ ــا حَ ــان: )وَأمََّ ــق اللس ٢- ح

ــرَْ  ــدُهُ الخَْ ــى وَتعَْوِي ــنِ الخَْنَ ــهُ عَ فإَِكْراَمُ

إلَِّ  وَإجِْمَمُــهُ  الْدََبِ  عَــىَ  وَحَمْلـُـهُ 

يــنِ  للِدِّ وَالمَْنْفَعَــةِ  الحَْاجَــةِ  لمَِوْضِــعِ 

ــنِعَةِ  ــا وَإعِْفَــاؤُهُ عَــنِ الفُْضُــولِ الشَّ نيَْ وَالدُّ

ــا  رهَُ ــنُ ضََ ــي لَ يؤُْمَ ــدَةِ الَّتِ ــةِ الفَْائِ القَْلِيلَ

ــلِ  ــا وَبعــدُّ شَــاهِدُ العَْقْ ــةِ عَائدَِتهَِ ــعَ قِلَّ مَ

ــهِ  ــلِ بِعَقْلِ ــنُ العَْاقِ ــهِ وَتزََيُّ ــلُ عَليَْ ليِ وَالدَّ

ةَ إلَِّ  ]وَ[ حُسْــنُ سِــرتَهِِ فِ لسَِــانهِِ وَلا قُــوَّ
ــمِ(.)35( ــيِِّ العَْظِي ــهِ العَْ بِاللَّ

ورد التفصيــل عــى التفصيــل في هــذا 

المقطــع . فبعــد ان ذكــر حقــوق النفــس 

العامــة جــاء التفصيــل.  ولــذا بــدا الفعل 

الكلامــي ) امــا حــق اللســان ..( بعــد ان 

ورد في النــص الســابق الحــث عــى تادية 

حــق اللســان في ســياق الحقــوق العامــة 

يريــد  الســام(  )عليــه  الامــام  وكان 

توجيــه المخاطــب بشــكل تدريجــي يبــدا 

ــال  ــد ان ق ــل الى المفصــل بع ــن المجم م

في النــص الســابق : ) فتَـُـؤَدِّيَ إِلَ لسَِــانكَِ 

ــهُ(  ففــي هــذا القبــس مــن مجمــل  حَقَّ

حقــوق الأعضــاء والجــوارح عــى النفــس 

ــه  ــجاد )علي ــام الس ــر الإم ــة اخ البشري

الســام( عــن حــق اللســان على الإنســان، 

لمــا يترتــب عــى مــا يخــرج مــن اللســان 

ــن  ــات م ــوال والكل ــاظ والأق ــن الألف م

أثــر بالــغ ســواء عــى المســتوى الإيجــابي 

عُــد الفرديــة  أو الســلبي، وعــى كافــة الصُّ

ــا يعكــس للســان دور  ــة، م والاجتماعي

الحياتيــة  والخطــط  البرامــج  رســم  في 

الــكلام  فعــل  اختلــف  المختلفة.وقــد 

فقــد  واللاحــق  الســابق  النــص  بــن 

ــدور الواضــح  ــل المضــارع ال ــل الفع احت

في الفعــل التكلمــي ) فعــل النطــق ( 

ــذا  ــدر ( في ه ــم ) المص ــاء الاس ــا ج بين

النــص بوصفــه جــزءً مــن الجمــل الخبرية 

التوجيهيــة فـــ) اكرامــه ، تعويــده ، حمله 

خبريــة  جمــاً  شــكلت   ).. اجمامــه   ،

ــى الحــث عــى  متعاطفــة خرجــت لمعن

الالتــزام بالحقــوق. ولــو اننــا تصورنــا 

ــام ورد  ــوق في كلام الام ــل الحق ان تفصي

بأســلوبي الامــر والنهــي المباشريــن في 

ــات المهمــة التــي جــاءت  هــذه التوجهي



35

2م 
02

5  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
1  

د /
عد

ال
أ.د. انـجيرس طعمة يوسف                 الباحث: عمار جميل حسين

ــاة النــاس كأن يقــول الامــام  لترتيــب حي

مثــا )أكــرمْ لســانك .. ، عوّد لســانك على 

الخــر ..، أحمــلْ لســانك عــى الأدب ...( 

وغــر ذلــك مــن التوجيــه المبــاشر وقارنــا 

ــا في  ــة لوجدن ــة المحتمل ــوة الانجازي الق

التفصيــات الــوارة بصيغــة الاخبــار اقوى 

تاثــراً في توجيــه المتلقــي وان كانــت غــر 

مبــاشرة لان تكــرار الأوامــر ربمــا يضعــف 

مــن الاســتجابة . ومــن ثــم فــان مراعــاة 

ــل  ــة جع ــة والداخلي ــياقات الخارجي الس

القــوة الانجازيــة لافعــال الــكلام في هــذه 

أي   . اكــر  وفاعلــة  مؤثــرة  النصــوص 

ــار إلى  ــن الإخب ــا ع ــرج بدلالاته ــا تخ أنهّ

معــانٍ أخــرى طلبيــة كالنصــح والإرشــاد، 

فتــؤدي الى أفعــال إنجازيــة توجيهيــة غير 

مبــاشرة يــوصي فيهــا الإمــام )ع( المتلقــي 

بصيانــة اللســان عــن الفحــش، وتعويــده 

ــى الأدب  ــره ع ــر، وق ــول الخ ــى ق ع

وتنزيهــه عــن الزيــادة في الــكلام الــذي لا 

فائــدة منــه، وهــذه الوصيــة صــادرة مــن 

إمــام شــفيق برعيتــه، ويريــد لهــم الخــر 

والاســتقامة، مــا يثبــت صــدق مشــاعر 

الإخــاص)36(. شرط  وتحقــق  المتكلــم 

وهــي محتويــات قضويــة يمكــن للمتلقي 

الموجــود في زمــن النــص إنجازهــا ،وحتــى 

غــر الموجــود ، والموجــود الســامع وغــر 

الســامع .. ويبــدو ان التاثــر يحصــل مــن 

لفــظ ) الحــق ( الذي يحمــل دلالة تحفّز 

الآخــر عــى تطبيــق الشريعــة فتــأتي قــوة 

الإنجــاز مــن مضمــون الطاعــة المختفــي 

في الســياق الدينــي الــذي ورد فيــه النص 

وان كان النــص اخباريــاً . ومــن ثــم فــان 

ــام  ــق النظ ــل تطبي ــل يدخ ــام بالفع القي

الــذي  الاجتماعيــة  للحيــاة  الاكمــل 

رســمته الشريعــة الإســامية . وكأن هــذا 

اللفــظ ينحــل عــى الفــاظ تتــوزع عــى 

ــر :  ــات ليكــون التقدي مجمــوع  القضوي

وحــق اللســان اكرامــه..  وحــق اللســان 

 .. حملــه  اللســان  وحــق   .. تعويــده 

ــب. ــراً عــى المخاطَ وهكــذا انجــازاً وتاث

ــمْعِ  ــا حَــقُّ السَّ ٣-حــق الســمع: )وَأمََّ

إِلَ  طرَِيقــاً  تجَْعَلـَـهُ  أنَْ  عَــنْ  فتَنَْزِيهُــهُ 

هَــةٍ كَرِيمَــةٍ تحُْــدِثُ فِ قلَبِْكَ  قلَبِْــكَ إلَِّ لفُِوَّ

خَــرْاً أوَْ تكَْسِــبُكَ خُلقُــاً كَرِيمــاً فإَِنَّــهُ بـَـابُ 

ــهِ ضُُوبُ  ــؤَدِّي إلِيَْ ــبِ يُ ــكَلَمِ إِلَ القَْلْ الْ

ــرٍْ أوَْ شٍَّ  ــنْ خَ ــا مِ ــا فِيهَ ــىَ مَ ــانِ عَ المَْعَ
ــهِ()37( ةَ إلَِّ بِاللَّ ــوَّ وَلا قُ

تضمّــن هــذا الملفــوظ التصويــري المكوّن 

إنجازيــاً  فعــاً  والخــر  المبتــدأ  مــن 

توجيهيــاً غــر مبــاشر. وقــد فصلنــا القول 

التوجيــه مــن المبــاشرة الى  انتقــال  في 

غــر المبــاشرة وتحقــق القــوة الانجازيــة 

ــم  ــم وفه ــة المتكل ــى عقلاني ــاداً ع اعت

المخاطــب عــى ان العقلانيــة والفهــم 

ــه بوصــف  في هــذه الرســالة مفــروغ من

ــام و  ــه الس ــوم علي ــو المعص ــم ه المتكل
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المخاطَــب مــن العلــاء المقربــن للامــام 

ــام .  ــه الس علي

ــياق  ــص بالس ــذا الن ــك في ه ــو كذل وه

لا   ) الســام  عليــه   ( .فالامــام  نفســه 

ــان حــق الســمع هــو  ــار ب يقصــد الاخب

التنزيــه وكفــى بــل يقصــد العمــل عــى 

ذلــك . إذ يعــرف قصــد الامــام مــن هــذا 

ــي  ــياق الخارج ــق الس ــن طري ــص ع الن

ــاً آخــر  والداخــي ، فهــو يحمــل مضمون

المخاطــب  إلــزام  وهــو  الإخبــار  غــر 

الغيبــة،  ســاع  عــن  ســمعه  بتنزيــه 

ونهيــه عــن ســاع مــا لا يحــلّ لــه مــاّ لا 

يــرضى بــه الخالــق ســبحانه، كــا حملت 

القــوة الإنجازيــة للفعــل أمــر المخاطــب 

قلبــه  إلى  طريقــاً  الســمع  يجعــل  أن 

لاكتســاب الآداب والخيريــات والخلــق 

الكريــم، معلـّـاً هــذا المعنــى بفعــلٍ 

بــاب  الســمع  أنّ  أكّــد فيــه  تقريــري 

الــكلام إلى القلــب، فالــكلام المســموع 

يدخــل إلى القلــب عــن طريــق الأذن 

)الســمع(  فيــؤدي الســمع إلى أنحــاء 

المعــاني المختلفــة خيرهــا وشرهــا، والفعل 

القضــوي هــو عــدم ســاع مــا يحــل 

ســاعه مــن اللغــو واللهــو . وهــو مفــاد 

الاقتضــاء  الــذي يمثــل  التنزيــه  فعــل 

الرئيــس ويتعلــق بــه  والخطــاب صــادر 

عــن إمــامٍ رحيــم برعيتــه وجّــه خطابــه 

ــه في إرشــادهم إلى  ــةً من هــذا هــذا رغب

طــرق الصــاح، وهــذا المعنــى يحمــل 

دلالــة واضحــة عــى صــدق مشــاعر 

المتكلــم ورغبتــه الشــديدة في التأثــر 

ــق شرط  ــا تحق ــت لن ــا يثب ــي م في المتلق

في  المطابقــة  اتجــاه  أمــا  الإخــاص،  

ــات فمــن العــالم إلى الكلــات. التوجيهي

ومــن ثــم فــان ســرل يــرى ان قــدرة 

المخاطـَـب عــى انجــاز العمــل ورغبتــه في 

ذلــك مــع وجــود المشــركات في المقاصــد 

يــؤدي الى التعــاون وفهــم الخطــاب غــر 
المبــاشر38

بـَـرَكَِ  حَــقُّ  ــا  )وَأمََّ البــر:  ٤-حــق 

ــهُ عَــاَّ لَ يحَِــلُّ لَــكَ وَتَــركُْ ابتِْذَالِــهِ  فغََضُّ

إلَِّ لمَِوْضِــعِ عِــرْةٍَ تسَْــتقَْبِلُ بِهَــا بَــرَاً أوَْ 

ــابُ  ــرََ بَ ــإِنَّ البَْ ــاً فَ ــا عِلْ ــتفَِيدُ بِهَ تسَْ
الِعْتِبَــارِ()39(

ــس  ــه الســام( جن ــام )علي يخاطــب الام

المؤمــن فهــو المعنــي بهــذا التكليــف 

:﴿قـُـل  تعــالى  قــال  .إذ  والتوجييــه 

أبَصَـٰــرهِِم...(  مِــن  ــوا  يغُضُّ لِّلمُؤمِنِــنَ 

ــى  ــزوم ع ــا مج ــوا( هن ــل ) يغض والفع

غضــوا  بمعنــى  الطلــب  جــواب  انــه 

ابصاركــم  ومــن هنــا اســتلهم الامــام 

هــذا التوجيــه للمؤمــن ويخاطبــه بــكاف 

ــام (   ــه الس ــام) علي ــاب وكان الام الخط

في مرحلــة إعــادة صياغــة الحقــوق بعــد 

تفصيلهــا وتصنيفهــا .. لــذا جــاء التوجيــه 

الامــري بالمصــدر الــدال عــى الامــر وهــو 
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) الغــض ( كــا في قولــه تعــالى : ) ضرب 

ــم ورد  ــاب. ث ــوا الرق ــاب ( أي اضرب الرق

التوجيــه بالنهــي بلفــظ ) الــرك ( اتمامــا 

ــون  ــف الى المضم ــر ، وليضي ــق الب لح

ــرى وردت  ــة أخ ــوة انجازي ــي ق التوجيه

باللفــظ لا بالصيغــة . فقولــه ) عليــه 

ــي  ــو نه ــه..( ه ــرك ابتذال ــام ( )وت الس

ــة  ــي المعروف ــغ النه ــات بصي ــه لم ي ولكن

بــل ورد بلفــظ يــدل عــى النهــي وهــو 

) تــرك ابتذالــه ..( وخطــاب الامــام عليــه 

ــراد  ــرد لا ي ــة المف ــن بصيغ ــام للؤم الس

مــن الشــخص المخاطــب بذاتــه فحســب 

بــل المــراد جنــس المؤمنــن وهو كــا ورد 

ــن  خطــاب النــص القــراني ) قــل للمؤمن

)..

ــا  ــة يكشــف عنه ــة ضمني يســتبطن دلال

المتمثــل  للنــص  الخارجــي  الســياق 

بتوجيــه الإمــام الســجاد )ع( لأتباعــه 

ومجتمعــه خطابــاً يــروم فيــه إرشــادهم 

ــة  ــس البشري ــوق النف ــم في حق وتبصرته

عــى  البــر  حــق  ومنــه  وجوارحهــا 

الإنســان في ضــوء مــا رســمته تعاليــم 

ــه  ــي التوجي ــة ه ــذه الدلال ــام، وه الإس

عــى » لــزوم غــض البــر عــا لا يحــل 

ولا يجــوز النظــر إليــه لزومــاً واجبــاً عــى 

الرجــل والمــرأة . وهــو فعــل إنجــازي 

ــوي:  ــه القض ــاشر فعل ــر مب ــي غ توجيه

أن العــن خلقــت لأداء مهــات عظيمــة 

فيــا يــرضي اللــه تبــارك وتعــالى فيجــب 

مراعاتهــا مــن جميــع الوجــوه وفي كل 

ــا تســتحقه«)40(،  ــا لم الأحــوال وأداء حقه

التوجيهــات  اتجــاه المطابقــة في  وأمــا 

ــات. ــالم إلى الكل ــن الع فم

ــأنَْ  ــدِكَ فَ ــقُّ يَ ــا حَ ــد :) وَأمََّ ــق الي ٥- ح

ــالَ  ــكَ فتَنََ ــلُّ لَ ــا لَ يحَِ ــطهََا إِلَ مَ لَ تبَْسُ

ــةَ  ــهِ العُْقُوبَ ــنَ اللَّ ــهِ مِ ــطهَُا إلِيَْ ــا تبَْسُ بَِ

ــةِ  ئَِ ــانِ اللَّ ــاسِ بِلِسَ ــنَ النَّ ــلِ وَمِ فِ الْجِ

افـْـرَضََ  مِــاَّ  تقَْبِضَهَــا  وَلَ  العَْاجِــلِ  فِ 

اللَّــهُ عَليَْهَــا وَلكَِــنْ توَُقِّرهَُــا بِقْبِضهَــا عَــنْ 

ــا وَتبَْسُــطهَُا بِكَثِــرٍ  كَثِــرٍ مِــاَّ لَ يحَِــلُّ لهََ

مِــاَّ ليَْــسَ عَليَْهَــا فَــإِذَا هِــيَ قَــدْ عُقِلَــتْ 

ــنُ  ــا حُسْ ــبَ لهََ ــلِ وَجَ ــتْ فِ العَْاجِ وَشُِّفَ
ــلِ()41( ــهِ فِ الْجِ ــنَ اللَّ ــوَابِ مِ الثَّ

الحــق  الــكلام في هــذا  أفعــال  وردت 

تــارة وغــر  المبــاشر   النهــي  بصيغــة 

المبــاشرة تــارة أخــرى ، وبالمضمــون ذاتــه 

. فقــد ورد التوجيــه بــاداة النهــي ) لا 

( لفعلــن بينهــا تضــاد دلالي وهــا: 

القبــض ، والبســط  في قوله :) لَ تبَْسُــطهََا 

ــاَّ  ــا مِ ...( و ) وَلَ تقَْبِضَهَ ــلُّ ــا لَ يحَِ إِلَ مَ

ــدو ان الامــام  ــا..( ويب ــهُ عَليَْهَ ــرَضََ اللَّ افْ

الثنائيــة  بهــذه  أراد  الســام(   )عليــه 

المتضــادة رســم صــورة التوجيــه وتحديــد 

الإنجــاز بينهــا . ثــم وردت أفعــال الكلام 

بالمضمــون  المبــاشرة  غــر  التوجيهيــة 

نفســه ولكــن بالصيغــة الخبريــة غــر 
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المبــاشرة لتاكيــد مضمــون التوجيــه فيــا 

يتعلــق بالفعــل وليــس الــرك فقــال : 

ــرٍ...(  ــنْ كَثِ ــا عَ ــا بِقْبِضهَ ــنْ توَُقِّرهَُ )وَلكَِ

و) وَتبَْسُــطهَُا بِكَثِــرٍ...( ومــن ثــم ترســيخ 

ــه  ــا علي ــي بم ــدى المتلق ــازه ل ــوة إنج ق

ــه تركــه . ومــن الواضــح  ــه ومــا علي فعل

ــل مــن فعــل  ــق بمــا قي ان الإنجــاز يتعل

كلامــي ومــا قصــده المتكلــم مــا لم يقــال 

. ومــن ثــم فــان مــا يفهــم مــن مقاصــد 

عــى  العمــل  ينبغــي  التــي  المتكلــم 

تحقيقهــا في قولــه : ) مــا لا يحــل لــك ..( 

يتضمــن أفعــال عــدة تجمعهــا المحرمات 

مــن التجــاوز عــى حــق الاخــر. وكذلــك 

في قولــه : )مــا افــرض اللــه عليهــا ..( اذ 

يبــدو ان الخطــاب موجــه نحــو المســلم 

ــا  ــن م ــكام الدي ــه باح ــرورة معرفت ل

ــه  ــا افترضــه الل ــا لا يحــل وم يحــل وم

ــد  ــق مقاص ــى تتحق ــلمين حت ــى المس ع

ــا . ــر إنجازه ــة ع الشريع

عنــوان  في  مهــم  حــق  تقــدّم  فيــا 

ــل  ــجادية ويمث ــة الس ــة الحقوقي الخطاب

أحــد تفرعــات حقــوق النفــس وهــو 

حــق اليــد عــى الإنســان، فقــد إحتــوى 

المــن عــدداً مــن الملفوظــات صيغــت 

ــبتها  ــان أكس ــة الإتق ــة غاي ــة فني بطريق

الســياق  بمعيّــة  الخبريــة  صياغتهــا 

مغايــرة  معــانٍ  للخطــاب  الخارجــي 

ــام  ــا أورده الإم ــا، ف ــه ظاهره ــا علي لم

الســجاد )ع( مــن تعاليــم ونصائــح في 

ــة  ــة تصويري ــن بصياغ ــزاء الم ــض أج بع

ضمّــت في ثناياهــا معــانٍ تخــرج بدلالاتها 

ــة  ــرى طلبي ــانٍ أخ ــار إلى مع ــن الإخب ع

كالنهــي والأمــر)42( والحــثّ لتكــوّن أفعالاً 

ــر  ــب _غ ــة _ في الغال ــة توجيهي إنجازي

مبــاشرة)43( مثلّــت مقاصــد المخاطِــب 

ــه  ــب.  فقول ــا للمخاطَ ــي أراد إيصاله الت

)عليــه الســام(: ))ولكــن توقرهــا عــا لا 

يحــلّ لهــا، وتبســطها إلى كثــر مــا ليــس 

ــن  ــه )ولك ــن قول ــا((، »والظاهــر م عليه

توقرهــا( كونــه خــر ومعنــاه الإنشــاء 

عــى غــرار قولــه تعــالى: )وَالوَْالـِـدَاتُ 

 ) كَامِلـَـنِْ حَوْلـَـنِْ  أوَْلَدَهُــنَّ  يرُضِْعْــنَ 

]البقــرة/233[، فيُفهــم مــن ذلــك الأمــر 

بمعنــى: وقـّـر يــدك بقبضهــا عــا لا يحــل 

ــطها إلى  ــا ببس ــتعماله ووقره ــدك اس لي

أداء مــا فرضــه اللــه تبــارك وتعــالى عليك 

ــى  ــاف مقت ــى خ ــكلام ع ــج ال وتخري

الظاهــر في مثــل هــذا النــوع لنكتــة 

بيانيــة لا تحصــل إلا بذلــك التخريــج 

كــا هــو مقــرر في علــم البلاغــة«)44(، 

ــام  ــن إم ــي م ــاب التوجيه ــذا الخط وه

عــالٍم حكيــم عُــرف بطهارتــه وشرفــه 

ومجتمعــه،  أمّتــه  أبنــاء  إلى  وصدقــه 

ومــؤشرات الســياق في الخطــاب تعكــس 

رغبــة المتكلــم في التأثــر عــى المخاطبَــن 

وإرشــادهم نحــو الصــاح والســداد مــا 
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يحقــق شرط الإخــاص إضافــة إلى تحقــق 

ــاز  ــل الإنج ــذا يجع ــروط وه ــة ال بقي

التواصــي – الوظيفــي للملفــوظ ناجحــاً.

الخاتمة

بعــد هــذه الســياحة البســيطة في واحــة 

ــا  ــد م ــف عن ــجادية والتوق ــة الس المعرف

في  التوجيهيــه  الــكلام  أفعــال  تنجــزه 

ــواردة بحقــوق  ــق بالنصــوص ال ــا يتعل م

ــوة الالفــاظ  ــان ق النفــس الإنســانية وبي

توصلنــا  التاثيريــة  وقوتهــا  الإنجازيــة 

ــة : ــج الاتي للنتائ

1. يرســل الامــام الســجاد ) عليــه الســام 

( رســائل توجيهيــه مبــاشرة وغــر مباشرة 

للملســمين يبــن فيهــا مــا يترتــب عليهــم 

مــن حقــوق انفســهم . ولنفــس الانســان 

عليــه حــق .

2. يتقــدم لفــظ ) الحــق ( النصــوص 

انجازيــة  لتاكيــد   – البحــث  -محــل 

الأفعــال الكلاميــة الموجــودة في مجمــوع 

النصــوص المدروســة ففــي دلالتــه  الــزام 

ينبغــي عــى  مــا  يبــن  واضــح لانــه 

ــة  ــر وبخاص ــاه الاخ ــه تج ــان فعل الانس

تجــاه نفســه . مقابــل لفــظ الباطــل 

ــه  ــم فهــو توجي ــه. ومــن ث ــوع فعل الممن

ــق. ــاع الح لاتب

3. مقاصــد الامــام ) عليــه الســام ( عــى 

كــرة تفصيلاتهــا ب) امــا ( التفصيليــة 

ــد  ــة المقاص ــاج الى معرف ــا تحت ــد انه بي

الأخــرى عــر قــراءة الســياقات التــي 

ــا . ــت فيه قيل

4. شــكّلت الجمــل الإخباريــة النســبة 

الأكــر مــن أفعــال الــكلام التوجيهيــة 

بفعــل  الانشــاء  الى  دلالتهــا  وتحــوّل 

الســياق ولقــوة إنجازهــا .

 ) الســام  عليــه   ( الامــام  يجمــع   .5

ــار والانشــاء عــى مضمــون واحــد  الإخب

في نــص واحــد  لتاكيــده في نفــس المتلقي 

ــازه . ــى ضرورة إنج ــز ع والتركي

ــص يفــرض عــى  ــاج الن 6. إن ســياق انت

النــص بعــض التفصيــات مــن جهــة 

والاجــال مــن جهــة أخــرى بحســب 

والظــروف  الخارجيــة  الســياقات 

التــي عاشــها  السياســية والاجتماعيــة 

الامــام) عليــه الســام (  . 
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أفعال الكلام في رسالة الحقوق للإمام السجاد  ) عليه السلام ( / حقوق النفس الإنسانية  ) مثالًا (

الهوامش: 
زيــن  للامــام  ق  الحقــو  رســالة  شرح   -1

الســاعدي،  صالــح  العابدين)ع(،الشــيخ 

تحقيــق: د.حســام الســاعدي، دار المرتــى-

19 1426هــج-2005م:  ط1،  بــروت، 

2- دور الأئمــة في الحيــاة الإســامية، الشــيخ 

ــوبي، ط1، 1425هـــ:71 ــد اليعق محم

3- الســياق وأثــره في دلالــة النــص القــرآني عنــد 

مفــري الإماميــة في العــر الحديث،د.عبــاس 

عبــد الحســن غياض،إطروحــة دكتــوراه: 47.

ــم  ــة، د.نج ــة أصولي ــياق دراس ــة الس 4- نظري

الديــن قادركريــم الزنــي،دار الكتــب العلميــة، 

ــروت،ط1، 2006م: 78. ب

5- ينظر:الافعــال الكلاميــة في ســورة الكهــف-

ماجســتير،امنة  رســالة   ، تداوليــة-  دراســة 

لعور،جامعــة منتــوري- قســنطينة،كلية الاداب 

ــا: 262. ــة وادابه ــة العربي ــم اللغ واللغات،قس

ــة الى  ــن البني ــص الشــعري: م 6- الســياق والن

القراءة،عــي ايــت اوشــان،دار الثقافــة للنــر 

1421هــج-  البيضــاء،ط1،  والتوزيع،الــدار 

.16: 2000م 

7- الأفعــال الكلاميــة في ســورة الكهف-دراســة 

تداوليــة،  امنــة لعــور: 263

دراســات  في  الــدلالي  وأثــره  الســياق   -8

الأصوليــن، إنجــرس طعمــة يوســف، إطروحــة 

دكتــوراه:26.

محاولــة  مــع  التداوليــة  اللســانيات  في   -9

ــة  ــم، خليق ــربي القدي ــدرس الع ــة في ال تاصيلي

   ٨٦ بوجــادي 

10- دلالــة الاقتضاء بــن النحــو والتداولية،ليلى 

جغــام، بحــث منشــور بحوليــة المخبر،جامعــة 

محمــد خيضر،الجزائر،العــدد1، 2013م: 89

11-التداوليــة عنــد العلــاء العرب،مســعود 

الطليعــة للطباعــة والنــر،  صحــراوي، دار 

بــروت، ط1، تمــوز 2005: 10

12- نظريــة الحــدث الكلامــي  مــن أوســتين إلى 

ســرل،د.العيد جلولي،جامعــة قاصــدي مربــاح 

-ورقلــة )الجزائر(،مجلــة الأثر،العــدد الخــاص: 

53

ــن،  ــد الأصولي ــاد التداوليةعن ــر: الابع 13- ينظ

مركــز  الحســناوي،  غليــم  ذيــاب  فضــاء 

ط1،  الفكرالإســامي،  لتنميــة  الحضــارة 

.42-40 بــروت2016: 

اللغــوي  البحــث  في  جديــدة  افــاق   -14

المعاصر،د.محمــود احمــد نحلــة، ،دار المعرفــة 

 ٤٢ الجامعيــة،2002: 

15-  ينظر:المصدر نفسه: 42

ــاء  ــد الأصوليين،فض ــة عن ــاد التداولي 16- الابع

ــناوي: 42. ــم الحس ــاب غلي ذي

اللغــوي  البحــث  في  جديــدة  افــاق   -17

63 نحلــة:  احمــد  المعاصر،د.محمــود 

18- التداوليــة اليــوم علــم جديــد في التواصــل، 

ترجمة:ســيف  موشــار،  ،جــاك  روبــول  آن 

المنظمــة  الشــيباني،  الديــن دغفوس،محمــد 

العربيــة دار الطليعة،بيروت،لبنــان،ط1، يوليــو 

30 2003م: 

العربية،باديــس  والبلاغــة  التداوليــة   -19

لهويمل،مجلــة المخبر،العــدد الســابع،2011م، 

ــر: 160 ــكرة الجزائ ــد خيضر،بس ــة محم جامع

20- ينظــر: افــاق جديــدة في البحــث اللغــوي 

المعاصر،د.محمــود احمــد نحلــة: 47-43

في  الوعديات«الالتزاميــات«  أفعــال   -21
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تداولية،أ.راضيــة  الكريم،مقاربــة  القــرآن 

لغرورخنشــلة،مجلة  عبــاس  ســكاوي،جامعة 

آفــاق العلوم،المجلــد 7،العــدد4، 2022م: 244

اللغــوي  البحــث  في  جديــدة  آفــاق   -22

45-44 نحلــة:  احمــد  المعاصر،د.محمــود 

23-  ينظر: المصدر نفسه: 48

24- ينظر: المصدر نفسه  : 49

25- ينظر: المصدر نفسه : 51-49

26- ينظــر: نظريــة الأفعــال الكلاميــة بــن 

والبلاغيــن  المعاصريــن  اللغــة  فلاســفة 

الطبطبــائي  هاشــم  ســيد  العرب،طالــب 

 ،31 الكويــت،1994م:  جامعــة  ،مطبوعــات 

 .  50-49 نحلــة:  ،محمــود  جديــدة  وآفــاق 

ظافــر  الخطــاب،  اســرتيجيات  ينظــر    -27

 ٣٢٢  : الشــهري  

28- ينظر  مغني اللبيب : ١/ ٥٧

29- ينظر امالي ابن الشجري :٣: ١٣١     

30- ينظــر نظريــة أفعــال اللغــة لــدى اوســن 

٣٠ :

31-  مكاتيــب الأئمــة )عليهــم الســام(، ، عــي 

الاحمــدي الميانجــي:٣/  198

32-  التداولية اليوم : ٥٣ 

زيــن  للإمــام  الحقــوق  رســالة  شرح   -33

العابديــن )ع(، العلامــة الشــيخ صالــح بــن 

الشــيخ مهــدي صحــن الســاعدي النجفــي، 

)ت 1322 – 1386هـــ(، تــح: الدكتــور حســام 

 – ط1  بــروت،   – المرتــى  دار  الســاعدي، 

.113 1426هـــ،: 

34-  ينظر: المصدر نفسه : 115

ــي  ــام(، ع ــم الس ــة )عليه ــب الأئم 35- مكاتي

الاحمــدي الميانجــي:٣/  198

36- ينظــر: في البراجماتيــة الأفعــال الانجازيــة 

في العربيــة المعــاصرة، دراســة دلاليــة ومعجــم 

ســياقي،د.علي محمــود حجــي الصراف،مكتبــة 

الآداب-مــر،ط1 ،2010م: 52.

37- مكاتيــب الأئمــة )عليهــم الســام(، ، عــي 

الاحمــدي الميانجــي:٣/  198

38-  ينظر التداولية اليوم :٥٩ 

39- المكان نفسه

زيــن  للإمــام  الحقــوق  رســالة  شرح   -40

صالــح  الشــيخ  العلامــة  )ع(،  العابديــن 

الســاعدي  صحــن  مهــدي  الشــيخ  بــن 

143 140و لنجفــي: ا

41- مكاتيــب الأئمــة )عليهــم الســام(، ، عــي 

الاحمــدي الميانجــي:٣ /  199

بلاغيــة  دراســة  المعــاني  علــم  ينظــر:   -42

ونقديــة لمســائل علــم المعــاني، د. عبــد الفتــاح 

ــة – القاهــرة: ٣٦-٣٩  ــة وهب بســيوني ، ، مكتب

ــي  ــة د. ق ــول، ترجم ــورج ي ــة ج ،  والتداولي

العتــابي ط1، الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون، 

. 92  :2010

43-  ينظــر آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي 

المعاصر،محمــود احمــد نحلــة:  81.

زيــن  للإمــام  الحقــوق  رســالة  شرح   -44

العابديــن )ع(، العلامــة الشــيخ صالــح بــن 

الشــيخ مهــدي صحــن الســاعدي النجفــي: 

159
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أفعال الكلام في رسالة الحقوق للإمام السجاد  ) عليه السلام ( / حقوق النفس الإنسانية  ) مثالًا (

المصادر والمراجع

القران الكريم 
- الابعــاد التداوليــة عنــد الأصوليــن، فضــاء 

الحضــارة  مركــز  الحســناوي  غليــم  ذيــاب 

الفكرالإســامي،ط1،بيروت2016. لتنميــة 

لغويــة  مقاربــة  الخطــاب  اســرتيجيات   -

ــر الشــهري،  ــن ظاف ــادي ب ــد اله ــة ، عب تداولي

ط١ / مــط دار الكتــاب الجديــد، ليبيــا ، ٢٠٠٤  

- افــاق جديــدة في البحــث اللغــوي المعــاصر، 

المعرفــة  دار  نحلــة،  احمــد  د.محمــود 

.2002 الجامعيــة،

ــة  ــورة الكهف-دراس ــة في س ــال الكلامي - الافع

تداوليــة- ، رســالة ماجســتير،آمنة لعور،جامعــة 

واللغــات،  الاداب  قســنطينة،كلية  منتــوري- 

ــا. ــة وادابه قســم اللغــة العربي

في  الوعديات«الالتزاميــات«  أفعــال   -

أ.راضيــة  تداوليــة،  الكريم،مقاربــة  القــرآن 

لغرورخنشــلة،مجلة  عبــاس  ســكاوي،جامعة 

2022م. 7،العــدد4،  العلوم،المجلــد  آفــاق 

- امــالي ابــن الشــجري . هبــة اللــه بــن علي بن 

محمــد بــن حمــزة ) ٤٥٢هـــ( ، تــح د محمــود 

محمــد الطناجــي ، ط١/ مــط الخانجــي ، مــر 

. ١٩٩٢ ،

-التداوليــة اليــوم علــم جديــد في التواصــل، آن 

روبــول ،جــاك موشلار،ترجمة:ســيف الديــن 

دغفــوس، محمــد الشــيباني، المنظمــة العربيــة 

يوليــو  ط1،  ،بيروت،لبنــان،  الطليعــة  دار 

2003م.

العرب،مســعود  العلــاء  عنــد  -التداوليــة 

الطليعــة للطباعــة والنــر،  صحــراوي، دار 

 .2005 تمــوز،  ،ط1،  بــروت 

العربية،باديــس  والبلاغــة  التداوليــة   -

ــابع ،2011م،  ــدد الس ــة المخبر،الع لهويمل،مجل

الجزائــر. خيضر،بســكرة  محمــد  جامعــة 

- دلالــة الاقتضــاء بــن النحــو والتداولية،ليــى 

ــة  ــة المخبر،جامع ــور بحولي ــث منش جغام،بح

محمــد خيضر،الجزائر،العــدد1، 2013م.

- دورالأئمــة في الحيــاة الإسلامية،الشــيخ محمــد 

1425هـ. اليعقوبي،ط1، 

دراســات  في  الــدلالي  وأثــره  الســياق   -

الأصوليــن، إنجــرس طعمــة يوســف، إطروحــة 

الاداب  كليــة   / البــرة  دكتوراه.جامعــة 

- الســياق وأثــره في دلالــة النــص القــرآني عنــد 

الحديــث،د. العــر  في  الإماميــة  مفــري 

عبــاس عبــد الحســن غياض،إطروحــة دكتوراه، 

ــة الاداب  ــرة / كلي ــة الب جامع

ــة الى  ــن البني ــعري: م ــص الش ــياق والن - الس

القراءة،عــي ايــت اوشــان،دار الثقافــة للنــر 

1421هــج-  البيضــاء،ط1،  والتوزيع،الــدار 

2000م.

- شرح رســالة الحقــوق للإمــام زيــن العابديــن 

الشــيخ  بــن  صالــح  الشــيخ  العلامــة  )ع(، 

مهــدي صحــن الســاعدي النجفــي، )ت 1322 

– 1386هـــ(، تــح: الدكتــور حســام الســاعدي، 

ــروت، ط1 – 1426هـــ،. ــى – ب دار المرت

- علــم المعــاني دراســة بلاغيــة ونقديــة لمســائل 

 ، ، الفتــاح بســيوني  علــم المعــاني، د. عبــد 

مكتبــة وهبــة – القاهــرة. ،  والتداوليــة جــورج 

يــول، ترجمــة د. قــي العتــابي ط1، الــدار 

ــاشرون، 2010. ــوم ن ــة للعل العربي

- في البراجماتيــة الأفعــال الانجازيــة في العربيــة 

المعــاصرة، دراســة دلاليــة ومعجــم ســياقي،د.
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أ.د. انـجيرس طعمة يوسف                 الباحث: عمار جميل حسين

ــة الآداب- عــي محمــود حجــي الصراف،مكتب

مــر،ط1 ،2010م.

- مغنــي اللبيــب ، ابــن هشــام الانصــاري) 

ــد  ــن عب ــي الدي ــد مح ــح محم ٧٦١هـــ(  ، ت

ــروت : ١٩٩١ ــة / ب ــة العصري ــد، المكتب الحمي

- مكاتيــب الأئمــة )عليهــم الســام(، ، عــي 

الاحمــدي الميانجــي ..

الفيلســوف  لــدى  اللغــة  أفعــال  نظريــة   -

اوســن أسســها وحدودها الفلســفية ، الحســن 

اخــدوش ، بحــث منشــور في مجلــة) مؤمنــون 

ــرب ،٢٠١٦   ــدود ( ، المغ ــا ح ب

فلاســفة  بــن  الكلاميــة  الأفعــال  نظريــة   -

اللغــة المعاصريــن والبلاغيــن العرب،طالــب 

ــة  ــات جامع ــائي ،مطبوع ــم الطبطب ــيد هاش س

الكويــت،1994م. 

ــن أوســتين إلى  ــي  م ــة الحــدث الكلام - نظري

ســرل،د.العيد جلولي،جامعــة قاصــدي مربــاح-

ورقلة)الجزائر(،مجلــة الأثر،العــدد الخــاص.

- نظريــة الســياق دراســة أصوليــة، د.نجــم 

الديــن قادركريــم الزنــي،دار الكتــب العلميــة، 

بــروت،ط1، 2006م.
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